
قصــف غــزة.. إلى مــتى الرهــان علــى حيــاد
حماس؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

 ـــي الجمعـــة ـــا قـــوات الاحتلال الإسرائيل ـــتي شنته ارتفعـــت حصـــيلة الشهـــداء جـــراء الهجمـــات ال
ـــــــاد ـــــــة الجه ـــــــارز في حرك ـــــــادي الب ـــــــات، بينهم القي ـــــــة المئ أغســـــــطس/آب  إلى  وإصاب
الإسلامي ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، وقائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس،

الجناح العسكري للحركة، خالد منصور.

ــة الــتي أســمتها “الفجــر الصــادق” وشــارك فيهــا الجيــش وجهــاز تقــول حكومــة الاحتلال إن العملي
الشاباك، تستهدف حركة الجهاد بعد توتر أمني دام عدة أيام بسبب اعتقال القيادي بالحركة بسام
الســعدي الــذي ألقــت شرطــة الاحتلال القبــض عليــه عقــب اقتحــام مخيــم جنين في  مــن الشهــر

الحاليّ.

شددت دولة الاحتلال في عمليتها على تحييد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ومحاولة إبعادها
عن المشهد بدعوى أن الهجوم محدد بخطة ممنهجة، تستهدف الجهاد وقياداته فقط، دون أي نية

في توسعة العملية، محذرة من أن أي رد حمساوي سيكون له تداعيات على القطاع برمته.

اكتفاء “حماس” ببيانات الشجب والإدانة دون الإعلان عن الانخراط في المقاومة لليوم الثالث على
التوالي منذ انطلاق العملية، أثار الكثير من التساؤلات عن دوافع الحركة إزاء هذا الموقف الذي ربما
يضع سمعتها على المحك كونها الحاضنة الأم لحركات المقاومة الفلسطينية، غير أن استمرار التصعيد
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والانتهاكات الإسرائيلية إزاء القطاع وتزايد أعداد الشهداء ساعة تلو الأخرى ربما يدفعها إلى التخلي
عــن تحفظاتهــا وحساباتهــا المتشابكــة، ويــ بهــا إلى الــدخول علــى خــط المواجهــة والــرد بشكــل رســمي

مهما كانت العواقب.. فهل تنجح الاستفزازت الإسرائيلية في جرجرة الحركة للرد المباشر؟

التزام الحياد.. تكتيك له حساباته
عزفت كثير من الصحف العربية على وتر “حياد حماس” في تعاملها مع العملية الإسرائيلية الحاليّة،
وتركها لحركة “الجهاد” في مواجهة المحتل دون دعم أو تنسيق كما كان في السابق، مستشهدين بما
حدث في  حين تعرضت لهجوم إسرائيلي أسفر عن استشهاد القائد في سرايا القدس بهاء أبو

العطا، فيما التزمت “حماس” حينها الصمت.

وحتى الساعة، اكتفت حماس ببيانات وتصريحات رسمية وغير رسمية، حمّلت فيها دولة الاحتلال
مســؤولية تلــك الاعتــداءات، مطالبــة بتــدخل المجتمــع الــدولي لوقــف العمليــة، كمــا جــاء علــى لســان
المتحدث باسمها فوزي برهوم الذي شدد على أن المقاومة ستدافع عن الشعب الفلسطيني بكل ما
تملـــك، وســـتوازن الـــردع وســـتبقى تلاحـــق الاحتلال وســـتهزمه كمـــا هزمتـــه في كـــل المعـــارك وفي كـــل
الساحات، مؤكدًا في الوقت ذاته على وحدة فصائل المقاومة وأنها “ستقول كلمتها وبكل قوة، ولم

يعد ممكنًا القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه”.

تتجنــب الحركــة الــدخول علــى خــط المواجهــة حفاظًــا علــى التزاماتهــا وتفاهماتهــا مــع الوســيط المصري
بشـأن تفـويت الخطـة الإسرائيليـة لشـن حـرب شاملـة في القطـاع تخـدم الحكومـة الإسرائيليـة الحاليّـة
وتعزز من فرص رئيسها المؤقت، يائير لابيد، في الانتخابات المقبلة، ومن جانب آخر تجنيب الغزاويين
ويلات تلـك الحـرب وتـداعياتها مـع التمسـك بمبـادرة إعـادة إعمـار غـزة الـتي بلا شـك سـتتوقف حـال

نشوب حرب مباشرة بين المقاومة بشتى فصائها وقوات الاحتلال.

الصمت الحمساوي إزاء ما حدث كان مفاجئًا للجميع، حتى لدى صناع القرار والمحللين الإسرائيليين،
كما جاء على لسان المحلل الأمني والعسكري الإسرائيلي، يوسي ميلمان، الذي غرد قائلاً: “يجب على
“إسرائيـل” أن تعلـن انتهـاء الجولـة وتوقـف القتـال قبـل أن يتعقـد الوضـع.. الإنجـاز الأهـم في الجولـة
الحاليّة ليس قتل الجعبري.. فقتل قيادي يأتي غيره كما جرى مع أبو العطاء.. الإنجاز رقم  هو أن

حماس لم تطلق صاروخًا أو رصاصة واحدة وهذه إشارة أن حماس تريد الهدوء”.



ضغوط على حماس
تتعرض حماس لضغوط داخلية وخارجية مشددة لتحييدها من جانب، والضغط على “الجهاد”
يًـا في لعـدم التصـعيد في مواجهـة الاحتلال الإسرائيلـي مـن جـانب آخـر، وقـد لعبـت القـاهرة دورًا محور
هــذا الاتجــاه، في ضــوء السرديــة الإسرائيليــة الــتي تعــزف علــى وتــر تحميــل “الجهــاد” مســؤولية تــوتير

الأجواء مع حكومة الاحتلال.

ــام في صــحيفة ــه قبــل  أي ــوآف ليمــور، قــد كشــف في مقــال ل وكــان المعلــق العســكري الإسرائيلــي، ي
“يسرائيــل هيــوم” عــن ضرورة ممارســة حمــاس لضغوطهــا علــى “الجهــاد” للحيلولــة دون شــن أي
هجمات ضد أهداف إسرائيلية مهما بلغ الأمر، منوهًا أن حكومة بلاده وعبر وسطاء عدة ضغطت

على قادة الحركة لأداء هذا الدور.

التعويل على بقاء “حماس” على الحياد على طول الخط مقامرة إسرائيلية لا
يحمد عقباها، وهو التوجه الذي بات يفرض نفسه على الداخل الإسرائيلي،

كثر من محلل عبري بضرورة إنهاء العملية في أسرع وقت بدعوى حيث طالب أ
أنها حققت أهدافها

وأوضح ليمور أن دولة الاحتلال التي قررت مواصلة عملياتها ضد الجهاد لعدة أيام، ستحاول عبر
طرق عدة منع حماس من الدخول على خط الأزمة والانخراط في الرد على الهجمات الإسرائيلية،

وأنها قد أرسلت رسائل عدة مع الوسيط المصري للضغط على الحركة في هذا الاتجاه.

تحييد حركة المقاومة الإسلامية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ليست المرة الأولى، ويبدو أنه تكتيك
 الفتنــة والوقيعــة بين حركــات المقاومــة الفلســطينية، إذ تكــرر الأمــر في إسرائيلــي يهــدف إلى ز
حين تجنبــت حمــاس الــرد علــى الهجمــات الإسرائيليــة ضــد أهــداف تابعــة للجهــاد في القطــاع، ورغــم
كيــد علــى حرصــها علــى تجنــب دخــول غــزة في حــرب شاملــة ســيكون لهــا دوافــع الحركــة وقتهــا والتأ
كثر من مليوني غزاوي، كما أنها ستؤكد سردية الاحتلال بتحميلها مسؤولية أي توتير تداعياتها على أ
في الأجـواء مـا يكـون لـه ثمن كبير يـدفعه الشعـب الفلسـطيني في المقـام الأول، فـإن ذلـك كـان لـه تـأثير

سلبي على سمعة حماس وصورتها، داخليًا وخارجيًا.
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إلى متى ستظل على الحياد؟
التعويــل علــى بقــاء حمــاس على الحيــاد علــى طــول الخــط مقــامرة إسرائيليــة لا يحمــد عقباهــا، وهــو
كثر من محلل عبري بضرورة التوجه الذي بات يفرض نفسه على الداخل الإسرائيلي، حيث طالب أ
إنهـاء العمليـة في أسرع وقـت بـدعوى أنهـا حققـت أهـدافها في مواجهـة الجهـاد الإسلامـي، وأنـه ليـس

كثر من ذلك. من الضروري استمرارها أ

يؤمن الإسرائيليون أن دخول حماس على خط المواجهة سيغير الكثير من المعادلة في ظل ما تمتلكه
من مقومات وقدرات تسليحية وقتالية قادرة على إحداث الفارق، وهو ما ثبت خلال معركة “سيف
القـــدس” العـــام المـــاضي، الـــتي لقنـــت فيهـــا المقاومـــة دولـــة الاحتلال درسًـــا قاســـيًا في فنـــون القتـــال

والتسليح.

ورغـم ذلـك هنـاك قطـاع ليـس بالقليـل يهـدف إلى إشعـال الموقـف في غـزة ودفـع حمـاس للـدخول في
المواجهة المباشرة، بما يمكن استثماره سياسيًا لدى لابيد الحالم برئاسة الحكومة بشكل رسمي ولمدة
يو العام الماضي وأن تكون تلك الحرب شهادة وفاة أطول، غير أن هذا القطاع يخشى من تكرار سينار

سياسية لرئيس الحكومة كما حدث مع بنيامين نتنياهو.

كثر من  رشقة صواريخ، لا يمكن لـ”الجهاد” الرد على تلك الاعتداءات بأ
استهدفت الداخل الإسرائيلي، دون استخدام البنية التحتية الحمساوية

وقدراتها اللوجستية، وهو ما يعني وجود تنسيق وتناغم غير معلن

المحلــل الســياسي طلال عوكــل، يســتبعد إبقــاء الحركــة علــى الحيــاد لفــترات طويلــة، معتقــدًا أن هنــاك
تكتيكًـا فلسـطينيًا جديـدًا في التعامـل مـع الاعتـداءات الإسرائيليـة “بمعـنى أن الفصائـل قـررت أنهـا لـن
تبدأ كلها بالرد بقوة، هذه المرة هناك حديث عن حرب استنزاف طويلة، وحتى (الجهاد) لم تستخدم
كــثر حــتى مشاركــة بــاقي كــثر وأ قوتهــا الأساســية. أعتقــد أننــا أمــام اســتخدام متــد للقــوة ورد يتســع أ

الفصائل” حسب تصريحاته لـ”الشرق الأوسط“.

كما أن استمرار حماس على الحياد سيعرض صورتها للخطر إذا طال أمد المواجهة بين الجهاد ودولة
الاحتلال، بحســب المحلــل الســياسي الــذي حــذر مــن إعطــاء “إسرائيــل” فرصــة الاســتفراد بـــ”الجهاد”
وحدها في غزة، بما يقوض المعيار المهم الذي توصلت إليه حركات المقاومة خلال حرب العام الماضي

الذي كان يرتكز على توحيد الساحات ووحدة الموقف والهدف وإفشال كل مخططات التقسيم.

في ضـوء المعطيـات السابقـة يبقـى السـؤال: هـل حماس بالفعـل خـا الملعـب؟ ردود الفعـل الداخليـة
والخارجيـة الـتي تتسـم نسبيًـا بالهـدوء مقارنـة بمـا حـدث قبـل ذلـك، تشـير إلى أن الحركـة لم تكـن أبـدًا
بعيــدة عــن المشهــد، وإن لم تعلــن ذلــك رســميًا وفــق الحسابــات سالفــة الــذكر، لكــن في الــوقت ذاتــه لا
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كثر مــن  رشقــة صــواريخ، اســتهدفت الــداخل يمكــن لـــ”الجهاد” الــرد علــى تلــك الاعتــداءات بــأ
الإسرائيلــي، دون اســتخدام البنيــة التحتيــة الحمساويــة وقــدراتها اللوجســتية، وهــو مــا يعــني وجــود

تنسيق وتناغم غير معلن.

تعلــم حماس جيــدًا أن تركهــا لحليفهــا في المقاومــة “الجهــاد” وحيــدًا في مواجهــة المحتــل ســيكون لــه
تــداعياته الســلبية علــى ســمعتها وصورتهــا لــدى الشــا الغــزاوي تحديــدًا والفلســطيني العــربي بــوجه
عــام، لا ســيما أنهــا علــى يقين بمخطــط المحتــل في تفتيــت لحمــة المقاومــة عــبر ســياسة “فــرق تســد”،
خاصــة أن لهــا واقعــة سابقــة في ، رغــم الــدوافع حينهــا الــتي تتشــابه إلى حــد كــبير مــع دوافعهــا

الحاليّة.

يــة لإنهــاء تلــك وفي الأخــير فــإن إعطــاء “حمــاس” ومعهــا “الجهــاد” مهلــة للوساطــة المصريــة القطر
الاعتداءات في أسرع وقت ممكن تجنبًا للدخول في حرب شاملة، ليس توجهًا مطلقًا، بل هو مرهون
باســتجابة الاحتلال لتلــك الوساطــات وإلا فالمشهــد ســيدخل في منعطــف كــارثي لا يمكــن تــوقعه فيمــا
تبقـى كـل السـيناريوهات متاحـة، وهـو مـا ليـس في صالـح كـل الأطراف مهمـا كـانت المكاسـب المحققـة

مؤقتًا.
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